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رأي الشرق

الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف نــقــطــة أمــنــيــة، والــتــفــجــيــر في 
بــولايــة بكر  الــذي وقــع  التفجير  الــعــراق، وكــذلــك  شمال 
فــي تــركــيــا، مــوضــع إدانـــة واســتــنــكــار شــديــديــن، وهــذا 
مــا عــبــرت عنه قطر انــطــاقــا مــن مــوقــف ثــابــت برفض 
ــبــــاب،  الــعــنــف والإرهـــــــاب مــهــمــا كـــانـــت الــــدوافــــع والأســ
خــاصــة أن اســتــهــداف وتـــرويـــع الآمـــنـــن، مــخــالــف لكل 
الإنسانية،  والمــبــادئ  القيم  كافة  مع  ويتنافى  الشرائع 
أن  كما  المجتمعات،  واستقرار  أمــن  تهديد  ومــن شأنه 
الــعــنــف يــزيــد مــن مــعــانــاة المــدنــيــن ويــســهــم فــي تــراجــع 
تنشدها  التي  والازدهــار  والاستقرار  التنمية  معدلات 

الشعوب. كل 
والإرهــاب بشكل  للعنف  للتصدي  ماسة  هناك حاجة 
الــفــاعــلــة وعــبــر منظمة الأمــم  الـــدول  جــمــاعــي وبــتــعــاون 
المــتــحــدة والــهــيــئــات والمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــهــا وتــفــعــيــل 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــن خــــال وســـائـــل شــامــلــة، مــنــهــا 
الــضــرورة  الــشــامــلــة، ومــن  والــتــنــمــيــة  والــتــوعــيــة  التعليم 
على  الإرهــابــيــة  الأعــمــال  إلــى خــطــورة  الالتفات  بمكان، 
ــذا مـــا ظلت  ــن فـــي كــافــة المــجــتــمــعــات، وهــ ــ الــســلــم والأمـ
الوقت لأن يتكاتف  الدوام، وحان  قطر تحذر منه على 

العنف والإرهاب.  الجميع من أجل محاربة 
ــيـــا قــــادرتــــان عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــأعــمــال  ــراق وتـــركـ ــعــ ــ ال
هذه  في  المتورطين  المدنيين، وجلب  الإرهابية، وحماية 
اللازمة  التدابير  واتخاذ  العدالة،  إلى  الوحشية  الأعمال 
لاســتــدامــة الــوئــام المــجــتــمــعــي، وفـــي هـــذا الــصــدد فأمن 
والتماسك  الــوعــي  ويــعــززه  بــالمــواطــن،  يــبــدأ  أي مجتمع 
ــلــتــصــدي لـــلـــظـــواهـــر الـــســـالـــبـــة، حـــيـــث تـــتـــوحـــد جــهــود  ل
الــعــالــم بــأســره لمــحــاربــة تــلــك الــظــواهــر الــبــغــيــضــة حتى 
والتصدي  والاستقرار،  والأمــن  بالسلام  ننعم جميعاً 
الطرق  لمــواجــهــة  الــجــهــود  تعزيز  يتطلب  بــات  لــإرهــاب 
ــتـــي يــنــتــهــجــهــا الإرهــــابــــيــــون،  ــــيــــب الـــجـــديـــدة الـ ــال والأســ
للتصدي  الطرق  الدولية يمثل أفضل  الجهود  فتضافر 
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مقومات ومستلزمات الإعلام الفعال
ــاط الإعــامــيــة قضايا  ــ  تــثــار مــن حــن لآخـــر فــي الأوسـ
النشر والمطبوعات  تتعلق بحبس الصحفيين وقــوانــن 
المهنة، قضايا  الــشــرف وأخــاقــيــات ممارسة  ومــواثــيــق 
مهمة فــي العمل الإعــامــي المــســؤول والــنــزيــه والمستقل 
والحر، فإذا بدأنا بإشكالية حبس الصحفي، فالقضية 
التاريخ والعصور،  الممارسة الإعلامية عبر  قديمة قدم 
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه هنا هــو هــل يــجــوز حبس 
ــــرأي كــأي  ال الــنــشــر و  الصحفي ومعاملته فــي قــضــايــا 
جانح آخر؟. فقضايا النشر والرأي تختلف في المحتوى 
الجنح والمخالفات. فلا يُعقل مثلا  والجوهر عن باقي 
أن يُــحــاكــم الــصــحــفــي بــنــفــس مــنــطــق وفـــي نــفــس قــاعــة 
ــقــاتــل أو المـــجـــرم أو الـــلـــص. جــريــمــة الــنــشــر  مــحــاكــمــة ال
تختلف في طبيعتها ومضمونها ومحتواها عن باقي 
الجنح والمخالفات في المجتمع، من جهة أخــرى نلاحظ 
الــصــحــافــة تختلف  الــعــمــل الصحفي ومــهــنــة  أن طبيعة 
جذرياً عن باقي المهن والوظائف في المجتمع، فالمؤسسة 
الإعــامــيــة فــي المجتمع هــي مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة تقوم 
بوظائف الإخــبــار والإبـــاغ والإعـــام والتربية والتوعية 
والــتــثــقــيــف والــتــرفــيــه والــتــســلــيــة ونــقــل الـــتـــراث والــتــاريــخ 
آخـــر، عدم  إلــى  للمجتمع مــن جيل  الجماعية  والـــذاكـــرة 
حبس الصحفي لا يعني بأي حال من الأحــوال أن هذا 
أن يفعل  القانون وهو محصن ويستطيع  الأخير فوق 
يــشــاء. لا، الصحفي مثله مثل أي فــرد فــي المجتمع  مــا 
التنظيمية والتشريعية  يخضع للقانون ويتماثل للوائح 
نظم مهنة الصحافة، فالعمل 

ُ
قنن وت

ُ
ت التي  والقانونية 

الــنــشــر والمــطــبــوعــات وميثاق  قــانــون  الإعــامــي يحكمه 
يُعتبر مؤرخ  الــذي  المهني للصحفي  الشرف والضمير 
المجتمع وشــاهــد عــيــان والــعــن الــســاهــرة على مــا يــدور 
فيه من إيجابيات وسلبيات، ومن أحــداث وقضايا من 
حــق الــجــمــهــور الــتــعــرف عــلــيــهــا، بــل أكــثــر مــن ذلـــك فإنه 
السلطات  التنفيذية وغيرها من  السلطة  يقوم بمراقبة 
والمؤسسات في المجتمع إذا تجاوزت حدودها وخرجت 

عن المصلحة العامة وتحايلت على القانون. 
المعالم يقنن  إلى قانون واضــح  العمل الإعلامي بحاجة 
مهنة الصحافة فــي علاقتها بالسلطة، ويــحــدد علاقة 
المـــؤســـســـة الإعـــامـــيـــة بـــمـــصـــادر الأخــــبــــار وبــمــخــتــلــف 
المــؤســســات فــي المــجــتــمــع، كــمــا يــحــدد عــاقــة الصحفي 
بمؤسسته وبمصادر أخباره. وقانون الإعلام يجب أن 

يساير التطورات التي تحدث في المجتمع وعلى المستوى 
المعرفة وحق  الــفــرد فــي  العالمي، ويجب أن يضمن حــق 
الصحفي في الوصول إلى مصادر الأخبار، وكذلك حق 
الجمهور والمؤسسات المختلفة في المجتمع أن يحظى 
بتغطية إعلامية مسؤولة، نزيهة وموضوعية بعيدة عن 
الــقــذف والتشهير والــتــاعــب. قــانــون الإعـــام مــن شأنه 
الانــتــهــازيــن ومن  كــذلــك أن يحمي مهنة الصحافة مــن 
الإعـــام مــن أجل  يــريــدون توظيف  الــذيــن  الاستغلاليين 
السلبيات،  التسبيح والمــدح وإبـــراز الإيجابيات وإخــفــاء 
كما يهدف إلى حماية المهنة من سلطة أصحاب الأموال 
الذين يتهافتون على المؤسسة الإعلامية  والسياسيين 
ــي والــعــلــنــيــة بــهــدف التحكم  مـــن أجــــل الــظــهــور الإعـــامـ
ــرأي الــعــام،  فــي الــخــطــاب الإعــامــي وبــذلــك التحكم فــي الـ
الفكر والــرأي  أن يكفل للصحافة حرية  فالقانون يجب 
والتعبير والــنــقــد والــحــق فــي الاتــصــال ونــشــر الأخــبــار، 
كــمــا يــجــب أن يــحــمــي الــصــحــافــة مـــن تــدخــل وضــغــوط 
الحكومة ويجب أن يحظر على أي جهة حكومية فرض 
الحكومي في شؤون  أو لاحقة والتدخل  رقابة مسبقة 
المــؤســســة الإعــامــيــة وكــيــفــيــة أداء مــهــامــهــا. هـــذا يعني 
السليمة والمــســؤولــة والــفــاعــلــة  المــمــارســة الإعــامــيــة  أن 
والـــنـــاجـــحـــة فـــي المــجــتــمــع بــحــاجــة إلــــى مــجــتــمــع يــؤمــن 
ويمارس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، 
قوانين الصحافة والنشر والمطبوعات يجب أن تؤكد على 
الاستقلالية التامة ولا رقابة حكومية مسبقة أو لاحقة 
على العمل الصحفي، وكذلك ضمان حرية الرأي والفكر 
والــتــعــبــيــر ومــنــع قــبــول تــبــرعــات أو إعـــانـــات للصحيفة 
والصحفي. وهنا يجب التأكيد على استقلالية الإعلامي 
واســتــقــالــيــة الــصــحــفــي وعــــدم خــضــوعــه لأي إغــــراءات 
مادية أو إلى أي نوع من الرشوة. فالصحفي هو ضمير 
المجتمع وهــو الملاحظ والمتتبع والشاهد والناقد، الأمر 
الــذي يلزمه بالتحلي بالموضوعية والمسؤولية والنزاهة 
والاستقلالية وعــدم الخضوع والــرضــوخ والتبعية من 

أجل الكشف عن الحقيقة والوصول إليها. 
فــهــو مجموعة  الإعـــامـــي  الــشــرف  لمــيــثــاق  أمـــا بالنسبة 
المهنيون في حقل  التي يتفق عليها  المبادئ والقيم  من 
الصحافة حتى يصونوا أنفسهم ومهنتهم وعملهم من 
أي مشكلات أخلاقية وأي انزلاقات من شأنها أن تسيء 
للصحفي ولمهنة الصحافة، فالأمر هنا يتعلق بأهمية 

مهنة الصحافة ودورهـــا الإستراتيجي والحساس في 
المجتمع. فالصحفي بعمله اليومي يقوم بإخبار وإبلاغ 
المجتمع بما يحدث، وبذلك فإنه يساهم في تشكيل الرأي 
العام وتقديم الصورة الحقيقية وليس الصورة المفبركة 
أن يلتزم  أن عــلــى الصحفي  المــجــتــمــع. وهـــذا يعني  عــن 
الــازمــة لمراقبة  المهنة وأن يلتزم بالحرفية  بأخلاقيات 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فــي المــجــتــمــع وبــاقــي المــؤســســات في 
القيام بعملها وأدائها لمهامها وواجباتها حسب القانون 
والقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع. وتأتي أهمية 
مــيــثــاق الــشــرف الــصــحــفــي وأخــاقــيــات المــهــنــة لضمان 
التزام الصحفي بمسؤوليته ورسالته أمام المجتمع بدون 
أن يــنــحــاز لــطــرف ضــد طـــرف آخـــر وبــــدون أن يتجاهل 
فــهــدف الصحفي  الــعــام.  الـــرأي  الحقيقة على  أو يغيّب 
الحقيقة لا غــيــر وأن يعمل  إلـــى  يــنــحــاز  الــوحــيــد هــو أن 
المهنة للوصول  القانون، وأخلاقيات  ليل نهار في إطار 
إلى الحقيقة وتقديمها لأفراد المجتمع. إن السكوت عن 
الرأي  الحقيقة وإخفاءها يعتبر جريمة كبيرة في حق 
العام والمجتمع. فليس من حق الصحفي أن يركز على 
قضايا ويتناسى قضايا أخــرى، وليس من حقه كذلك 
التشويه والتضليل من  التلاعب بالمعلومات وممارسة 
أجل إرضــاء جهة معينة أو أطــراف معينة على حساب 

الحقيقة والرأي العام.
العربية هو توظيف  الــدول  اليوم في بعض  ما نلاحظه 
للهدم والتخريب والنيل مــن الآخــر  الوسيلة الإعــامــيــة 
التغيير والبناء  الوسائل والطرق لإفشال مشروع  بكل 
المــســتــدامــة، كما نــاحــظ كــذلــك من  والتشييد والتنمية 
جهة أخرى الانحياز التام للسلطة على حساب الحقيقة 
الحالتين يكون  العام. وفــي كلتا  للرأي  المعلومة  وتقديم 

الإعلام قد خرج عن رسالته النبيلة.
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة والـــظـــروف الصعبة الــتــي تــمــر بها 
إلى إعــام قوي  العربي  العربية يحتاج المجتمع  المنطقة 
ــه، كــمــا أن أيــــة سلطة  ــزيـ وفـــعـــال ومـــســـؤول ومــلــتــزم ونـ
الفردية  الحريات  بالديمقراطية وتحترم  مسؤولة تؤمن 
وحرية الفكر والتعبير والرأي والشفافية وإشراك الفرد 
في صناعة القرار بحاجة إلــى إعــام قــوي، حــر، ملتزم 
ومسؤول، فالإعلام الذي تسيطر عليه السلطة وتوجهه 
للتغيير والــتــطــويــر ومــنــبــراً  أداة  يــكــون  أن  لا يستطيع 

للديمقراطية.
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